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بلاد المغرب القديم، برزت عدة حواضر دينية  إلىمع دخول المسيحية           

إزاحة العبادات الوثنية تدريجيا بما و ساهمت في نشر تعاليم الديانة المسيحية 

دورا أدت  التي الأخيرة، هذه كيرتامدينة  أبرزها، ولعّل من فيها عبادة الإمبراطور 

التي سنّها بمواجهة المراسيم القمعية للميلاد في أحداث القرن الثالث محوريا 

الأباطرة الرومان، وتقديم أبنائها كشهداء قدّيسين مفضّلين التضحية بأنفسهم 

 
ّ
 دوا ويخرجوا عن تعاليم المسيحية، كما لا ننس ى المسؤولية التي تبنّتهاعلى أن يرت

، س ي الذي عرفته الكنيسة الإفريقيةظل الانشقاق الديني الكن المدينة في 

ائد في لمناقشة الوضع الديني الس المجامع الدينيةى عقد العديد من بإشرافها عل

على أهم ورقتنا البحثية ومن هنا سنحاول تسليط الضوء في  مقاطعة نوميديا،

وكيف ساهمت أحداث القرن  عي المؤدية إلى بروز كنيسة سيرتا؟الأسباب والدوا

عاليم رد على السلطة الرومانية وتالرابع ميلادي في بلورة الفكر الدوناتي المتمّ 

 الكنيسة الرسمية؟.  

الحركةةةةة  ،.البازيليةةةة  ،.المسةةةةيحية  ،.نوميةةةةديا،.يرتةةةةا ك كنيسةةةةةفتتاييــــة: المكلمـــات ال

 . الدوناتية
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Summary: 

 

         With the entry of Christianity into the ancient Maghreb, 

several religious cities emerged that contributed to the spread of 

the teachings of the Christian religion and the gradual 

displacement of pagan cults, including the worship of the 

emperor, the most important of which was undoubtedly the city 

of Cirta; the latter Playedindeed an important role in the events 

of the third century AD by confronting the repressive decrees 

enacted by the Roman emperors, and presenting its sons as holy 

martyrs, preferring to sacrifice themselves rather be sacrificed. 

Several religious synods were held to discuss the prevailing 

religious situation in the province of Numidia , This raises the 
following problème: What were the reasons and leading to the 

emergence of the Church of Cirta And how did the events of the 

IV century AD contribute to the crystallization of Donatist 

thought rebelling against Roman authority and the teachings of 

the official church?. 

 

Keywords : Church of Cirta;  Numidia ;Christianity; The 

Basilica; The  Donatist movement . 

 nadjouarachi@gmail.comيميل: ، الإراشينجوى 
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 مقدمة: .أولا

الانتشار في و القرن الثاني من التغلغل  اتتمكنت المسيحية مع بداي

متمكنة ،  إليها، بفضل التعاليم والمبادئ السامية التي دعت الأراض ي الإفريقية

ل نية بما في ذل  عبادة الإمبراطور بذل  من منافسة الديانات الوث
ّ
، مما شك

ين سخروا كل مجهوداتهم وللوثنيين مصدر إزعاج للسلطة الرومانية 
ّ
الذ

 .ةمجموعة من المراسيم الاضطهادي للتصدي لهذا الدين الجديد من خلال سنّ 

، أبرز الحواضر الدينية  الإفريقيةبرزت في خضم هذا التوتر الديني أحد 

ي ذاع صيتها في المقاومة الت)قسنطينة حاليا( كيرتا  متمثلة أساسا في كنيسة 

خاصة بعد تصاعد حدّة الجدل  ،السلطة الرومانيةتنصّر  قبل وبعد الدينية

وأساقفة  )كيرتا( فة نوميديا ق الخلاف أكثر بين أساقالكاثوليكي الدوناتي وتعمّ 

، غير نية لمناقشة الوضع الديني السائد، وعقدها للكثير من المجامع الديقرطاج

ذكرت لنا السجلات التاريخية بروز ملامح  ،أنه مع بداية القرن الرابع ميلادي

التي رفضت قرارات بكيرتا  الانشقاق الديني تحت زعامة الكنيسة النوميدية

ذ هذا الاختلاف مجمع كنيسة قرطا
ّ
ج المتحالفة مع السلطة الرومانية، ليتخ

ممهدا لظهور الحركة الدوناتية التي  ،ته أكثرحدّ تتصاعد العقائدي منحنى آخر 

يمكننا ،ومن هذا المنطلق، كيرتا شملت تقريبا معظم الأقاليم القريبة من 

إبراز جانب مهم من تاريخ ، والذي يكمن في العام للدراسة الهدفتحديد 

، ومدى الانتشار المسيحي في مقاطعة نوميديا التي يةسيرتالالكنيسة الإفريقية 

ت أحد أبرز المقاطعات الكنسيةش
ّ
في إفريقيا،خاصة مع تطور الأزمة  كل

ورصد أهم الأحداث الدينية التي تزامنت مع  الدوناتية في القرن الرابع ميلادي 

على المنهج التاريخي الأحداث معتمدين في سرد هذه ، هذه الفترة التاريخية

المتعلقة بتطور الكنيسة وشرح لأهم النقاط  التحليلي وأدواته من تحليل

في هذا ،و وذكر أهم الشواهد الأثرية التي عاصرت هذه الفترة النوميدية
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، ؟كيرتا :كيف تميز الوضع الديني المسيحي في  ةالتالي الإشكاليات  نطرح،السياق

مع بدايات القرن الرابع كيرتا ما هي أهم الخلفيات المؤدية إلى بروز كنيسة 

ميلادي ومنافسة كنيسة قرطاج ؟،و هل جذور وبوادر الصراع الدوناتي 

 الكاثوليكي تعود إلى كنيسة سيرتا أم إلى معقل آخر؟.

 العوامل  المؤدية إلى انتشار المسيحية في بلاد المغرب القديم :.ثانيا

نتيجة الظروف السائدة التي انتشرت المسيحية في شمال إفريقيا 

بطريقة ، ساهم هذا الوضع  روما التعسفية والقوانين الجائرةفرضتها سياسة 

، لهذه الديانة الوافدة من المشرق  الأهالي المحليين غير مباشرة في احتضان

برز الأسباب ، ولعّل من اومانية فيما بعدوالصمود أمام اضطهادات السلطة الر 

السكان ومنافسة العبادة  غلغل هذه الديانة بين أوساطإلى توالدواعي المؤدية 

التجار الشرقيون في نقل الدين الجديد إلى المدن أداه الدور الذي كان الرسمية 

 الساحلية الكبرى مثل : قرطاجة التي كانت بمثابة المركز الأول لبذر البذور 

شمال إفريقيا  توائها على أهم ميناء بحري  في،بسبب احالأولى لهذه الديانة

، حيث للتوغل في أرجاء البلاد طرف المسيحيين كأحد ابرز المراكزاستغلاله من و 

م : "إن المسيحيين في كل مكان حتى في الحقول 197يقول ترتوليانوس سنة 

ن كل الأسماء مهم كان الجنس والسن والمرتبة ا، و والقرى المحصنة والجزر 

 .(1)سيحية"أصبحت م

 ممن  في أقطار العالم القديم حيث كانوا تشتت اليهودلابد أن نستذكر              

سبب أخرى ب مهدوا السبيل للمسيحية من خلال تنقلاتهم من مدينة إلى

 امتهانهم واهتمامهم بالتجارة
ّ
روا معابدهم في البداية لخدمة ، خاصة وأنهم سخ

، تحت منافذها والاجتماع بالأهالي بالنشاطالمسيحيين والسماح للحواريين 

" في حمام ليف )تونس( Naroعلى معبدين لليهود وهما : معبد نارو" عثر حيث 

، معبد لبدة الثالث ميلاديآثاره تعود إلى القرن  عتقد أنالذي ي  
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،والمقبرة اليهودية المتواجدة بمنطقة "قمرت" في شمال العاصمة (2))ليبيا(

 .(3)لأوائلالمسيحيون ا القرطاجية التي ترعرع فيها 

في جمعت هذه الديانة الجديدة بين جميع الصفات التي توفرت                

فأمنت بذل  نجاحها وانتشارها من خلال قوة  ،الشرقية الكبرى الديانات 

والأخلاقية الرفيعة  ثقة من حادثة المسيح وكذا التعاليم الأدبيةالتأثير المنب

شكلت الوضعية الاقتصادية ، كما (4)السامية التي ساعدتها على زيادة أتباعها

والاجتماعية السيئة التي مرت بها المنطقة وسكانها مناخا ملائما ساعد على 

حيث ركز الاستيطان ، إفريقيا في ظل السياسة الرومانيةانتشار المسيحية في 

الروماني في تواجده على التوغل في المناطق الداخلية وهذا يقض ي بالضرورة 

، فنتج عن ها وترك مكانها المعمرين الرومانانتزاع الأراض ي الزراعية من مالكي

عنه تفاقم الشقاء انجر ، الاقتصادية والاجتماعية للأهالي ذل  تفك  في البنية

علها تقودهم  ع بهؤلاء للارتماء في أحضان المسيحيينمما دف ،والبؤس والحرمان

في الديانة المسيحية حلا بديلا المحرومون ، حيث وجد نحو الخلاص المنشود

لمشاكلهم المادية تمثل في التآخي في الله والتضامن الإنساني والتآزر الاجتماعي 

في تقسيم  وفقا لقول ترتليانوس : " إن لنا قلبا واحدا وروحا واحدة ولا نتردد

 .(5)"كل ش يء مشترك بيننا ماعدا نساءنا، فت بينناالممتلكا

في تعاليم المسيحية محتوى فكريا  واوجدالجدير بالذكر أن السكان المحليين  

القوة العسكرية والتمييز  عبرت به عن موقفها من المؤسسة المدنية القائمة على

وتربيتهم وإسعاف المرض ى ليتامى ، فضلا عن دور المسيحيين في رعاية االطبقي

بسبب  ،جّ بهم في سجون السلطات الرومانيةالمحتاجين وإعالة عائلات من ز  و 

ت بطبقات المجتمع في لديانة المسيحيةاعتناقهم ل
ّ
، كل هذه العوامل عجل

 . (6)المغرب القديم المختلفة إلى اعتناقها
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 :نوميديامقاطعة التطور المسيحي في .ثالثا

تدريجيا بكسب أراض ي ووفقت لقديم اتطورت المسيحية في بلاد المغرب 

إلى القرى وصولا جديدة حيث امتدت من المدن الساحلية إلى المدن الداخلية 

 هأن المسيحية في عهد (7)ترتليانوسالقديس  يذكر في هذا الصددف، والأرياف

 إفريقيا و، ليس فقط في الثاني ميلادي تطورت وانتشرت منذ أواخر القرن 

رت وإلى القبائل التي تسكن حدود البروقنصلية وإنما وصلت حتى إقليم السّ 

أنها شملت جميع شرائح : "بقوله  ، نيا وكذل  في مختلف فروع الجيتول موريطا

المجتمع المختلفة من أغنياء ونبلاء وتجار وحرفيين ومزارعين ولاسيما الصغار 

 .(8)ف ... "منهم والكبار وكذا عبيد المدن والأريا

دعت الضرورة إلى تنظيم النشاط الأسقفي أكثر في  ،أمام هذا الوضع             

تحديد مناطق نشاط كل أسقف وفق مرسوم  عن طريق المقاطعات الكنسية

 حدود جد واضحة لكل منهاوضع كنسية مع  إلى مقاطعات  تقسيم المناطق

ين فترة  ،(Eclesiaالاهتمام أكثر بإنشاء الكنائس الدينية)و 
ّ
استتاب الأمن مستغل

الإفريقية بهندسة معمارية خاصة من  تميزت الكنائسحيث ، (9)والهدوء النسبي

ذات سقف مصنوع من الخشب على  المستطيل خلال  تشييدها على شكل 

بهو منغلق  ها، يتقدمغالب الأحيان حصن تحيط به أرتجةفي  يحيطبها ، الأغلب

 شعائر  الخاصة بإقامة لغرفةامن بينها   ،عدّة غرف ، تحتوي علىأو مدخل

نائس على في هذه الكوعثر ، (10)، غرفة الاعتراف ....الخعميد، غرفة الت  العبادة

 .  (11)نقوش ناتئة ومصابيح....الخ ، بقايا نقوش كثيرة، ثوابيت

، وعلى وجه بصفة عامةانتشرت العديد من الكنائس في بلاد المغرب القديم        

....الخ، ،، مداوروش، تيفاستيسكنيسة لمباز نذكر منها  في نوميدياالخصوص 

التي تحتل مكانة أساسية في تاريخ  (12)كيرتاوأعظمها على الإطلاق كنيسة 

 الدينية ها بل كذل  بفضل تقاليدهادائليس فقط بشه ،المسيحية الإفريقية

عرف ممهدة لظهور ما ي   ،م305ودورها في الانشقاق الديني الذي حدث سنة 
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من حركة دينية  الأخيرة التي سوف تأخذ منحى آخر ، هذهبالحركة الدوناتية

 .مذهبية إلى حركة عسكرية متحالفة مع ابرز الشخصيات العسكرية آنذاك

،  إذ لم تستطع ت الكنسية في إفريقيا مدة طويلةاستغرق تنظيم المقاطعا       

بداية القرن الرابع ميلادي، وبالضبط في سنة  مع  جثليقا لها إلاتعيين  نوميديا

( أسقف Secundus)ين فيه سكوندوسالذي ع   أثناء مجمع كيرتا ،م305

جثليقا لها إلى  -نطينة، الواقعة جنوب قسعين البرج حاليا -( Tigisisتيجيزيس )

سيير أمور هذه المقاطعة هذا الأخير دورا هاما في تأدى ، أين م312غاية 

النوميدية التي ظلت مرتبطة كل الارتباط بكنيسة قرطاج من خلال الكنسية 

 .(31)في قرطاج كانت تعقداستمرار أساقفتها بالحضور في المجامع الدينية التي 

 هامة بين جميع الكنائس الإفريقية حازت كنائس نوميديا على مكانة جدّ       

ة وصمدوا أمام نظرا لكثرة الشهداء الذين وقفوا في وجه السلطة الروماني

، بالإضافة إلى مشاركة هادية لتمسكهم بالعقيدة المسيحيةالسياسة الاضط

الها الدائم مع كنيسة ، واتصتلف المجامع التي عقدتها الكنيسةأتباعها في مخ

، إذ بلغ عدد الأبرشيات النوميدية التي حضرت المجمع الكنس ي لسنة قرطاج

يتسع نفوذها ،برشيات حاضرةرشية من مجموع سبع أم واحد وعشرين أب256

، من منطقة سيبوس شمالا إلى منطقة الشطوط الصغرى بالاوراس جنوبا

، وهذا ما يثبته  قبل أن يرتفع العدد في نوميديا بعد سنوات  اسقفا18بحضور 

تزعمهم اسقفا 70م الذي حضره حوالي 312مجمع قرطاج المنعقد سنة 

 . (41)  كايكيليانوس الأسقف( بهدف مناقشة قضية Secundinus)سيكوندوس 

في عدد معتبرا  اشهدت نوميديا تزايد ،مع بداية القرن الثالث ميلادي            

خاصة فيما يتعلق  ،، وتطور جد واضح في مؤسساتها الدينيةمعتنقي المسيحية

، هذه الأخيرة التي ارتبطت كل الارتباط بحركية لجنائزيةبالكنائس والمصليات ا

الروماني الذي سخر كل جهوده لفرض سيطرته على الأماكن الحيوية التواجد 

لطة الرومانية سنة الس تنصًر والغنية بالثروات الاقتصادية خصوصا بعد
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ة مرسوم التسامح الديني واعتبار الديانة المسيحية ديانة رسميم وإعلان 313

ائس رغم صعوبة تحديد الأبرشيات والكنمعترف بها من قبل الإمبراطورية. 

 ،نوعية الأبرشية ولا تحديد مكانهاالمنتشرة في نوميديا بسبب عدم ذكرها ل

ونادرا اسم احد  الكنسية بذكر عدد المشاركين فقط وثائق المجامع واكتفاء 

من  فلم يمنع ذل ،أو ذكر البعض منهم فقطالأساقفة في المجامع الدينية 

خاصة في المناطق  ،ديامحاولة تحديد بعض الأبرشيات المنتشرة في محيط نومي

: ، نذكر منها  الساحلية التي تركزت فيها النسبة الأكبر من معتنقي المسيحية

ني المتميز خلال الأبرشيات المنتشرة في مدينة هيبون، التي أبانت عن الدور الدي

يلمع نجمها أكثر خلال الصراع الدوناتي  والتي سوف  ،الاضطهاد الديني

 ورسائله الإرشادية  (51) أوغسطينوس الكاثوليكي من خلال شخصية القديس

فاظا على وحدة الكنيسة التي كان يقدمها للمسيحيين حوكذا المواعظ 

)  ايتيانأبرشية القديس :  سنذكر بعض الأبرشيات مثل ،ومنهنا الإفريقية،

St.Etienne) ليونتياناالقديس ، أبرشيةLeontiana) ،أبرشية الدوناتية ،)

أبرشية القديس جيرفي )  أبرشية الشهداء الثمانية ومصلية العشرين شهيدا،

Gervais بروتيالقديس  (، أبرشية (Protaisالخ....)(61). 

كغيرها من المقاطعات الإفريقية الصمود  مقاطعة نوميديا  استطاعت           

ة الرومانية على معتنقي المسيحية، التي شنّتها السلط الدينيةالاضطهادات أمام 

 Maxime deدوري )االأمر من خلال الرسالة التي وجهها ماكسيم المذل  يبرز و 

Madaure) يذكر فيها اسم  أقدم شهيد نوميدي أوغسطينوس  إلى القديس 

 ،مادور مدينة عبد مات شهيدا مع بداية القرن الثالث ميلادي في منسوب إلى 

تحولت قبورهم إلى مزارات،  ،مجموعة أخرى من الشهداءمع  "نامفامو" وهو 

 .(17)(Archimartyrد الشهداء )سيّ كما لقب ب

العديد من المذابح تحتوي على  عن  مؤخرا من الكشف الأثريون  كما تمكن 

، (18)القديس كبريانوسشهداء عايشوا عهد دماء أنها احتوت على حتمل قوارير ي  
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الأول كان  ميديا على نقوش تذكر اسم شهيدين بنو  ثر في منطقة ميلافحيث ع  

آخر  ا، وشهيدم325بالعمل الشاق بالمناجم سنة  كم عليهح   ،نوميديابقسّا 

عتقد بأنه نوميدي من خلال ي   ،(Uppennaجد اسمه منقوشا على لوح أوبينا )و  

 .(19)اسم والده

 :  كيرتا  لنشأة كنيسةبدايات  الأولى القراءة في . رابعا

الدينية على أماكن  اعتمد المسيحيون الأوائل في ممارسة شعائرهم 

سجلت لنا الشواهد الأثرية  ،بداية القرن الثاني ميلادي عبادة مختلفة، فمنذ

، موات( في عديد الأماكن الإفريقيةتحت الأرض )سراديب الأ  مقابروجود 

لمراسيم المخصصة لإقامة ا(20)  ياتوالبازيليك وتعزيزها بمصليات جنائزية

قيمت فيها مراسيم العبادة خلال فترات  ،المنظمة على شرف الشهداء
 
والتي أ

المعروفة باسم كيرتا   ، فعلى سبيل المثال لا للحصر احتوت مقبرة (21)الاضطهاد

هذا الأخير (،Casa Majorم على معبد كازاماجور )305مقبرة الشهداء سنة 

دلي بوجود الذي خاصة  ،يمارسون عقائدهم الدينية العديد من المصليين فيه ي 

)  وسديوقليتيان عهد الإمبراطور  ابتداء من  في الذكرى السنوية للشهداء

Diocletianus)(22). 

جمعاتهم وممارسة على هذه المقابر في ت كيرتا  لم يقتصر مسيحيو              

ومناقشة أمور لديهم أماكن أخرى للاجتماع  كانت  ، بلشعائرهم الدينية

إلى بعض الشواهد الأثرية التي تشير  معتمدين في ذل  على ،الديانة المسيحية

، م303منذ سنة  كيرتا  ، وبالتحديد كنيسةكنيسة عريقة في نوميديا وجود

 منزل عبارة عن البداية في إفريقيا، كانت في البازيلكيات   حتمل أنها من أقدم ي  

 .  استنادا لروايات القديس ترتوليانوسن و يجمع المؤمنون المسيحي مشترك

م باسم 303 لسنة  حسب المحاضر الرسمية (32)سميت هذه الكنيسة            

، لكن في سنة المسيحيون لمناقشة أمور المسيحيةالمنزل الذي يجتمع فيه 

( أن الأساقفة النوميديين Optat)  أوبتاتوس الميلي يذكر القديس ،م305
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، وبعده بقليل نظرا لعدم ترميم البازيليكا ص عند أحد الخواكيرتا  اجتمعوا في 

شكلا  تاتًخذ تي الكيرتا بازيليكا قام الأسقف سيلفانوس بوعظ المتنصرين في 

من  عفوي  ببساطة من تحول  تن نشأإ، و اكبر حجما وأكثر جمالا من المنزل 

تماش ى وحاجيات تل، سيط خلال القرنيين الأول والثانيالمنزل المشترك الب

 أقساممت إلى ثلاثة قسّ حيث ، (24وسديوقليتيان المتنصرين المسيحيين منذ عهد

( ، حيّز دة بحوض التعميد أو الساحة المزوّ  أساسية ، وهي : الأتريوم )الفناء

المتميّز بمخططه المستطيل والمقسم إلى ثلاثة أجنحة أو أكثر حسب  العبادة )

الملحقات المتصلة ، ( مساحة البناية تفصلها صفين أو أكثر من الأعمدة 

تعددت الكنائس في كل  ،غير انه مع بداية القرن الرابع ميلادي ،(52)بالبازيليكا

أجزاء إفريقيا خصوصا في فترات التسامح الديني والهدوء النسبي الذي عمّ 

 .(62)شمال إفريقيا

والدور المحوري كيرتا  مدينة احتلته قد سمح الموقع الاستراتيجي الذي ل              

 لثفي نهاية القرن الثابين  جميع المقاطعات الإفريقية أن تصبح  أدته  الذي

، وممارسة دورها (72)ميلادي من أهم الأسقفيات الإفريقية في مقاطعة نوميديا

، حيث بالرغم من تبعيتها لأسقفية قرطاجالروحي والتنظيمي على المسيحيين 

بصمتهم الدينية استطاعت أن تسجل لنا بعض أسماء الأساقفة الذين تركوا 

الكنائس التي  أو  منذ القرن الثالث ميلادي بالرغم من صعوبة تحديد أسمائهم

بسبب عدم ذكرهم في وثائق المجامع الكنسية، وأبرزهم على الإطلاق :  ،يمثلونها

 
 
، الأسقف أغابيوس )ذكر م256كر في مجمع سنة الأسقف كريسانس الذي ذ

، الأسقف بولوس  (م257/258س سنة خلال اضطهادات الإمبراطور فاليريانو 

، الأسقف سيلفانوس  ديوقليتيانوستزامن عهده مع اضطهادات الإمبراطور 

( الذي تزامن عهده مع حادثة Paul، الأسقف بول )  (82)م (305)ذكر سنة 

 . (29)م303الانشقاق الكنس ي بين كنيسة قرطاج وكنيسة سيرتا )نوميديا( سنة 
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كما تذكر بعض الشواهد الأثرية على وجود مجموعة من المقابر            

قدمت العديد من الشهداء خاصة في ،  كيرتا  والأبرشيات المنتشرة في محيط

على الوادي الكبير  الأبرشيات المتواجدةمثل :  ديوقليتيانوس عهد الإمبراطور 

، ماسكولا، تموقادي،  لمبايزيس ،،ميلاف، كويكول نذكر منها أبرشيات كيرتا 

جد كهف رار بريد و   كيرتا  لى الجنوب منإ ، و(30)، بادياس توبوناي، لماصبا

(RaaBrid)  كان مركزا لقداس مسيحي لاحتوائه على حفرة مربعة  احتمل انه

ت أبرشية تحمل جدو  ، كيرتا  ،  وفي برج فرج )شرق (13)عتقد أنها كانت معمودية ي  

لمعروف باسم روفاش كيرتا ا،  وفي موقع غرب نقيشة مهداة لشهيد

(Rouffach)،  هداء ميلاف ما بين سنتي على مقبرة فيها إهداء للعديد من ش ثرع

، بالإضافة إلى النقوش (23)( Innocens) ينوكنسإ ، من بينهم الشهيدم305و304

، قدمت العديد من الشهداء في منطقة وجود جماعة مسيحيةتشير إلى التي 

 .(33)(H.Elhamachaالحماشة ) ( وهنشيرH.Guizقويز ) هنشير

بعض المخلفات الأثرية التي  سوف نحاول الإشارة إلى  ،في هذا الصدد               

ن صمدوا في وجه السلطة شواهد قبور لبعض المسيحيين الذي تجسد

الأبحاث الأثرية المقامة من قبل  عززت هذه الأخيرة  ، حيث هذهالرومانية

في الفترة أدته كيرتا الديني الذي  فيما يتعلق بالدور  العديد من الباحثين الأثريين

 :، وهي كالتالي  الرومانية  

1 

 : م1906فسيفتساء مسيحية مكتشفتة عام ـ  

على  تحتضن قبرا  ( بازيليكا كبيرةA.Berthierاكتشف الباحث أ.برتيي ) 

رابع وبداية النصف الثاني من القرن الب مؤرخة، هذه اللوحة م0.80عمق 

أما  ما بقي ،  ، وهي لوحة مهمشة في الجهة اليسرى القرن الخامس ميلادي

على جدار رواق الطابق ، فهو في حالة حفظ جيّدة ومتواجد بمتحف كيرتا ،منها

 . (43)من الجرد05تحت الرقم  الأول 
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م، في حين تتراوح كثافة x 1.50م2.24ة بحوالي  تقدر مقاسات هذه اللوح         

، ، وعند الزخرفة النباتيةوحدة في دسم مربع 90عند الكتابة ب المكعبات 

اللون الأبيض  ، تحمل ألوانا مختلفة مثلوحدة في دسم مربع100فتقدر ب

 .المغرة الأخضر الفاتح والقاتم والأحمر الاجوري والأخضر الرمادي وو 

 ( : Epitapheقبر ) الشاهد 

المنجز، المنظور بذات اللون الأبيض ،:  مكونة من مجموعة من المربعاتالإطار 

 .اءعلى خلفية سود

 الجهة السفلية  : تمثل هذه الأرضية فسيفساء جنائزية حيث يظهر في الأرضية

 ،تنتهي بأزهار كأسية ثلاثية البتلاتة تخرج منها أغصان ملتفة ومورقة، مزهري

تنقسم إلى جزئين أفقيين، الأول يحتوي على صليب قسطنطين ، ها دائرة فوق

على كتابة مكونة من سطرين باللون فيحتوي  ،، أما الثانيوفي الزوايا شكل نباتي

نص  بالإضافة إلى ،خلفية سوداء وتفصلها خطوط بيضاء على ،الأحمر والمنجز

 : الآتي  الكتابة 

ASELLA C(AII) F(ILIA)IN PACE 

 .(53)"في سلام لترتاح  "قايوس" ابنة  نص كالتالي : "آسيلاذا الهترجمة يمكن 

 : م1906فسيفتساء مسيحية مكتشفتة سنة ـ  2

تحتضن   ( في بازيليكا كبيرةA.Berthierأ.برتيي )  اكتشفت من طرف  الباحث 

رخة في حدود القرن ، وهي عبارة عن لوحة مؤ كيرتام غرب 0.80على عمق  قبرا 

كانيا )  ر.حسب روايات  ،وبداية القرن الخامس ميلادي الرابع ميلادي

R.Cagnat)(63) وما تبقى  السفلى اليمنى ، مهمشة على حوافها وتنعدم الزاوية ،

على جدار رواق  بمتحف كيرتا ةدجدة ومتواجيّ  من اللوحة في حالة حفظ

فهي تعادل  ،، أما من ناحية مقاساتهامن الجرد 04تحت رقم ، الطابق الأول 

2012x 1كثافة المكعبات المصنوعة من الرخام وعجينة الزجاج بينما تقدر ، م

، واستخدم فيها اللون الأبيض والأسود والأخضر وحدة في دسم مربعتسعين ب

 .(73)القاتم والفاتح والأحمر القاتم والوردي والأصفر والرمادي
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 (: Epitapheشاهد القبر )

مكون من شريط متموج يحتوي بداخله على زهور كأسية ثلاثية البتلات  الإطار:

مزهرية ذات  على خلفية بيضاء، بينما تمثل الأرضيةمتموضعة بالتناوب والمنجز 

" ، وتتفرع منها أغصانا تتخللها أوراق وتنتهي Sمقبضان على شكل حرف " 

بها اسطر  ، كما تحتوي على دائرة مؤطرة بشريط بسيط وتحمل كتابةبأزهار

 :  كالآتيبيضاء ، ونص الكتابة 

SALVE (A) ETER 

NV(M) MIHI .MAX 

IME FRATER (A) ETE  

RNUM Q(VE)VALE 

" سلام علي ، أيها الأخ الأكبر، ووداعا إلى  ويترجم هذا النص المنقوش كالتالي :

 .(83)"الأبد

في نفس السياق حاول الباحث حاجي ياسين رابح في أطروحته البازيليكا               

المسيحية في مقاطعة نوميديا أن يزوّدنا ببعض المعلومات  والشواهد الأثرية 

من خلال الإشارة إلى أنه تمّ تشييدها فوق   (39)عن البازيليكا  المكتشفة في كيرتا

قية بالنسبة للجدران الجانبية أسس معبد كبير للكابتول  وفق التقنية الإفري

للمبنى باستعمال عدة مواد إنشائية معاد استعمالها من قبل ، ذات أبعاد 

 م ، و تنقسم إلى :x23.30م36.80

.المداخل : يوجد مدخل رئيس ي في وسط الواجهة الغربية بين عمودين الذين 1

ي وسط الجدار ينتميان إلى الرواق المعّمد لمعبد الكابتول  ، ومدخلين جانبيين ف

الجانبي لكل جهة ، وعلى مدخل الجدار الأيسر صليب منحوت ، يتّم الوصول 

 م.4.31إلى المدخل الرئيس ي عبر منصة المعبد التي يقدر ارتفاعها ب

 .الأجنحة : تمل  ثلاث أجنحة على الأرجح .2

 .صدر البازيليكا  : يحتوي على : 3
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1.3 
ّ
( ، أضلاععة في الخارج )ثلاثة .الحنية : نصف دائرية في الداخل ، ومضل

 لاث نوافذ نصف دائرية في القمة .( أنها مزودة بث Amati) آماتيوحسب الباحث 

.الغرف الخدمية : غرفتين متصلة فقط مع الحنّية ، مقببتان بعقد متقاطع 2.3

 ( بثلاث نوافذ . Amati، مزودة حسب الباحث  أماتي )

رفة مغطاة  بقبة ، تتمركز في نهاية الجناح ملحقات البازيليكا : يعتقد بوجود غ4.

 . (40)الجانبي الأيسر غربا

 :خلال القرن الرابع ميلاديكيرتا  الدور الديني لكنيسة  طور ت. اخامس

، والتي تزامنت ثر مع أحداث القرن الرابع ميلاديأككيرتا برزت كنيسة             

ص م ينّ 303مرسوم سنة الذي اصدر  ديوقليتيانوس مع اضطهادات الإمبراطور 

، و هدم الكنائس وتجمعات المسيحيين الدينية على منع الاجتماعاتبموجبه 

ومصادرة وثائق النصارى، وإحراق الكتب المقدسة الخاصة بالعبادة واعتبارهم 

خارجين عن القانون وحجز على ممتلكاتهم وإيداعهم السجون وتعريضهم 

أملاك المجلس ، وكذا همدرة  أملاكبمصا كيرتا  مع أساقفةللجلد مثلما حدث 

 .(41)، الأحذية ...إلخبما في ذل  الملابس

ى إلى تهديد المسيحية في شمال إفريقيا  وإضعاف الروح هذا الأمر أدّ                

لأوامر السلطة الذين رضّخوا  من رجال الدينواستلام الكثير ،  الدينية

مما مهّد إلى  ،المقدسة والأواني المقدسةلنسخ من الكتب لالرومانية وتسليمهم 

، وبداية التراجع عن المبادئ التي راح ضحيتها الكثير دةظاهرة الرّ عرف بما ي  بروز 

نتيجة التعذيب الذي تعرضوا له وعودتهم إلى ممارسة شعائر الديانة 

هو )كيرتا( نوميديا مسيحي ، وما زاد من حدّة التوتر بين أوساط (42)الرسمية

وجهات  بين بسبب اختلافالإفريقية مشكلة الانشقاق داخل الكنيسة ظهور 

مع ع الخلاف أكثر ااتسو )كيرتا( ، النوميديين  و بين الأساقفة القرطاجيين ظرالنّ 

مما أدى إلى حدوث انقسامات في حظيرة المجتمع الكنس ي ،مرور الوقت

في شهر ، "Paul"باولوس المسمى )كيرتا( وفاة أسقف خاصة بعد  ،الإفريقي
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، ، حيث اجتمع المجلس في المدينة ليعلن خليفة لهم 305من سنة مارس 

، وهنا بدأت الاتهامات بين أساقفة من نوميديا عشر وشارك في هذا الاجتماع

بعض أعضاء المجلس حول قضية ضعفهم ) عدم الصمود ( أو تراجعهم أثناء 

 .(34)الاضطهادات وتسليمهم للكتب المقدسة

مع بدايات  ،النوميد خضم هذه الاتهامات بين الأساقفة القرطاجيين و في            

التي تعود  ، ما يعرف تاريخيا بالحركة الدوناتيةفتح المجال لظهور ،القرن الرابع

، وسوف تمتد م305جمع الديني المنعقد في سنة جذورها الأولى لقرارات هذا الم

مشارف البروقنصلية  وإقليم  أحداثها إلى معظم الأراض ي الاوراسية  وتهدد حتى

، ولكن الإشكالية الموريطانيتين غربا إلىوصولا  ،ببيزاكينا وطرابلس شرقا

بمختلف   )كيرتا( المطروحة : ما المقصود بالحركة الدوناتية ؟ وما علاقة كنيسة

، وكيف انعكس هذا الصراع الديني على  وحدة الكنيسة هذه الأحداث؟

 الإفريقية ؟ .

لابد من الإشارة إلى الجذور الأولى لهذه الحركة التي  ،في بداية حديثنا              

، مجمل أحداث القرن الرابع ميلادي علىا كبير  ااستطاعت أن يكون لها تأثير 

 
 
، سياسية حركة دينية ثورية، اجتماعيةعتبر هذه الحركة بمثابة حيث ت

إلى أحد كما ، فة معهاالمتحالكية الكاثوليمناهضة للسلطة الرومانية والكنيسة 

، وسمي الذي عمل على نشرها وتنظيمهاDonatus"(44)أعلامها الملقب دوناتوس"

استندت هذه  .(45)، أو كنيسة الشهداء بذل  المذهب الدوناتوس ي أو الدوناتي

الحركة بالأساس إلى ضرورة العودة إلى المسيحية الأولى ومبادئها الأصلية دون 

، كما صب في المجال الديني للمسيحيةيالتقرب إلى السلطة أو اتخاذ أي قرار لا 

خاصة  ،تدعو إلى ضرورة تحرير شمال إفريقيا من غطرسة الرومان وظلمهم

 .(46)ينبعد سنّ قوانين جائرة في حق المسيحي

1 
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 : )كيرتا(علاقة الدوناتية  بكنيسة ـ  

، لتشمل فيما بعد المهد الأول لبروز هذه الحركةكيرتا تعتبر كنيسة 

يصنّف حصن بغاي الذي ، وعلى وجه الخصوص  معظم الأراض ي النوميدية

، هذه الأخيرة التي اختلف الباحثون في تحديد تاريخ كأحد أبرز معاقل الدوناتية

ة التي عرفتها الكنيسة بسبب تداخل الأحداث التاريخيظهورها الفعلي 

 الإفريقية
 
،حيث يرى "ملف الدوناتية"مصطلح على هذه المرحلة طلق ، حتى أ

خلال  ديوقليتيانوسالبعض أنها ظهرت علانية بعد اضطهادات الإمبراطور 

إضعاف همة الكثير من رجال الدين حتى أنهم  م[التي أدت إلى305 -303الفترة ]

، فاعتبروا لدى كتاب المقدس إلى السلطات الرسميةمن ال اسلموا نسخ

شهداء  الاضطهاد، كان من ضحايا هذا (74)(Traditoresالمنشقين متخاذلين )

هموا م ، الذين ات  304فيفري 12بالقرب من قرطاجة في  "Abitinaأبيتينا " "قرية 

، فبعدما استنطقوا تعرضوا للتعذيب ثم أودعوا بعقد اجتماعات ممنوعة

لين الذين ضعفوا أيام وقرروا طرد كل المسيحيين المتخاذ،السجن بقرطاجة

، (Act Martyrum، وأصدروا بيانا يسمى "ميثاق شهداء أبيتينا ")الاضطهادات

سلحة الموجهة ضد الأسقف الشهداء،وأحد الأ واعتبروه بمثابة قانون 

مطالبين  ،،  يدعو إلى ضرورة انفصال الشهداء عن كل المتخاذلينمنسوريوس

، وأهم ما جاء في البيان الذي (84)من كل المسيحيين الأطهار الالتزام بتطبيقه

حد مع الخونة  حدث صدى كبيرا في مناطق كثيرة في نوميديا : "أن كلأ
ّ
من ات

 .(94)، ولن يشاطرنا العيش في ملكوت السموات"والمتخاذلين، لن يكون في صفنا

 بداية القطيعة الحقيقية بين الكنيسة الدوناتية والكاثوليكية غير أن            

ب رفض النوميديين ب، بس(50)م305مارس 5في  كيرتا  مع انعقاد مجمعظهرت 

المتخذة من طرف الكنيسة في التعامل مع قرارات بموجبه الإجراءات 

، الكتب المقدسة وممتلكات الكنائس الإمبراطورية الرومانية الرامية إلى مصادرة

نائب الشماس سيلفانوس تعيين  تم ،م305سنة  باولوس  ومع وفاة الأسقف
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(Silvanus)  بتسليم الكتب  الآخرهم هو فات  كيرتا ، كأسقف جديد لمدينة

قرطاجة يقارنون صمود شهداء مسيحيي المقدسة )بالردّة(،الأمر الذي جعل 

رضوا للموت بسبب الجوع في بتينيا الذين تعأمثل شهداء  ،بلاد المغرب القديم

، الأمر الذي عزز موقف أساقفة نوميديا في رفض قبول المتظاهرين السجون 

 .(15)بالرّدة

التاريخ الحقيقي  هو م 312/  311لكن البعض الآخر يذكر أن عام              

م لمناقشة خلافة 312لظهور هذه الحركة أي بعد مجمع قرطاج المنعقد سنة 

، غير  كايكيليانوس شمّاسه–ومشكلة تعيين خليفة وراءه منسوريوس الأسقف

ها في المعمول ب وبخرق التقاليد ،لتعيين تمّ بغياب أساقفة نوميدياأن هذا ا

 -جثليق نوميديا–" SecundusTigisisالتاجيس ي " سيكوندوس ، ما جعلالسابق

، وفي عن في مصداقية وأحقية كاكيليانوساج والطجيقصد قرطاج للاحت

المنصب ، هذا الأخير الذي لم يشغل منافسا له ورينوسجما تعيينهم ،المقابل

وقد أطلقوا على ، (25)خلافته عن طريق دوناتوس لتتم  ،إلا قليلا بسبب وفاته

 ،وفي هذا الصدد، (Les Pursوالأطهار )( Les Saintsأنفسهم اسم القديسين )

" :" إن البدايات الأولى للحركة تعود إلى P. Monceauمونصو "ول بيقول 

م مع اقتراح  312، وتبلورت أكثر في عام م 305سنة  ديوقليتيانوس اضطهادات

وزاد الشقاق حدّة ،  كايكيليانوسلكبديل  ورينوسجما القارئ  أساقفة نوميديا

خاصة بعد تخاذل رجال  ،م314بعد رفض النوميديين لقرارات مجمع آرال سنة 

، وعلى كل مسيحي الخدمة العسكريةحرّم تارك كنيسة قرطاج أمام البند الذي 

القرار بمثابة هذا  الدوناتيون  ، فاعتبرمن المسيحيةفيطرد سلاحه وإلا رمي 

الكاثوليكية كنيسة معتبرين الكنيسة  فرفضوا قراراته ،خيانة كبرى 

 .(35)الشياطين

وتبادل  في مجابهات دموية كثيرة الكاثوليكي تسبب الانشقاق الدوناتي               

، بأسوأ الأوصاف والألقابينعته و أصبح كل طرف يوجه التهم للآخر  ، إذالتهم
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،  ""كنيسة المتخاذلين الدوناتيون الكنيسة الكاثوليكية بلقب وصفحيث 

، وبنعوت أخرى شائنة،ولم ينعتوهم أبدا بالكنيسة "كايكيليانوس بحزب"أو

الدوناتيين بالخارجين عن الكنيسة، ووجب في حين تمّ اعتبار  ،الكاثوليكية

برز الدواعي أولعّل من ، اضطهادهم ومحاربتهم من قبل السلطة الرومانية

 إلىصراع الديني الذي سوف يتحول فيما بعد تفاقم هذا ال إلىالمؤدية  والأسباب

  مايلي :  صراع عسكري سياس ي

، حيث تظاهر العديد المرتدينما يعرف بقضية  تزايد وانتشار ظاهرة الرّدة أو

اء سياسة الاضطهاد جرّ  وخروجهم عن مبادئ المسيحية بالكفر سيحيينمن الم

، م257وفاليريانوس سنةم 250الإمبراطور ديكيوس سنةكل من التي مارسها 

صر عم )303سنة  ديوقليتيانوس في عهد الإمبراطور  الوضع سوءا وازداد

وريوس ) س(، ومنه ظهرت خلافات بين رجال الدين الذين أعابوا على منالشهداء

Mansurius)–  واتهموه بالخيانة لأنه قام بتسليم الكتب  –أسقف قرطاجة

، وتطورت وعدم القدرة على الصمودلإحراقها المقدسة للسلطة الرومانية 

الخلافات حتى اعتبر الدوناتيون أي اتصال بالخونة دون المرور على كنيستهم 

، وقد لقي هذا حرمان كل متصل بالكنيسة الرسمية قرروا ،من ثمو خيانة 

الموقف تجاوبا من قبل المجموعة المسيحية في نوميديا ومن كهنوتها وتوسعت 

 .(54)ماعياالحركة وأخذت طابعا اجت

ما زاد الأمر سوءا هو رفض أساقفة نوميديا الاعتراف بشرعية أسقفية              

 بعد عودته من زيارة الإمبراطور  م311سنةفي حدود وريوس الذي توفي سمن

الذي  كايكيليانوس انتخاب خليفتهحتى أنهم امتنعوا عن المشاركة في ، الروماني

اتهموه هو الآخر باستخدام العنف والقوة ضد المسيحيين لتشتيت تجمعاتهم 

، وأنه قطع المؤونة عن (55)م 305( سنة  Abtiniaأمام سجن قرية أبيتنيا ) 

، فلقبوه م في الدين من زيارتهم ومواساتهمومنع إخوانه السجناء المسيحيين

د ) 
ّ
رسميا من طرف تمّ تعيينه الذي واقترحوا بديلا عنه (،Eudinepisusبالجلا
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، أسقفا جديدا م312سنة أسقفا نوميديا في اجتماع سرّي في قرطاجة سبعين 

بالمثول أمام المجمع للمحاكمة بتهمة  كايكيليانوس وأمروا، على كنيسة قرطاجة

، لكنه رفض ومانيةالخيانة وتقديم الأواني والكتب المقدسة إلى السلطة الر 

مطالبا القساوسة ، محاولا تبرئة ذمتّه ، سقفيتهوأصّر على شرعيته وأ

 .(65)؟ التي تدينه إن وجدت الأدّلة  النوميديين بتقديمهم

، خلفه م313أثناء انعقاد مجمع روما سنة  ورينوسجما بعد وفاة                

وممثلا  الذي أصبح زعيما للحركة الدوناتية (Donatus) دوناتوسالأسقف 

 م305سنة كيرتا  الصادرة نعتبر أن قرارات كنيسة النوميدية، من هنا للكنيسة 

)كيرتا ( نوميديا و قرطاج  الأولي لتفاقم الصراع بين كنيستيالمحفّز  كانت بمثابة 

، ويصبح عرف بالكنيسة الدوناتيةاسما جديدا ي   لاحقا  التي سوف تأخذ، 

يكي الدوناتي مع بدايات بأكمله مسرحا لأحداث الانشقاق  الكاثول كيرتا  محيط

، كل نيسة الإفريقية مقسمة إلى فريقين، وهكذا تصبح الكالقرن الرابع ميلادي

نه الأجدر بالشرعية ن يفرض أحقيته الدينية على الآخر، وأطرف يحاول أ

 كايكيليانوس، فتزّعم الدفاع عن وجهة نظرهم وقناعاتهممحاولين  ،الدينية

 ،، أما الكنيسة الدوناتيةللسلطة الرومانيةية لكنيسة الكاثوليكية الموالا

، م355على رأس الأسقفية إلى غاية  فترأسها الأسقف دوناتوس الذي بقي

ويمكن تقسيم أهم المحطات التاريخية التي ميزت هذه الفترة )الدوناتية( إلى  

 ثلاثة مراحل أساسية :

، عمل خلالها سلم : تميزت بفترةم [  347 – 312مريلة الظهور والانتشار ] .1

، فكارهم وبناء الكنائس والأبرشياتالدوناتيون على تنظيم حركتهم ونشر أ

قارنة م ،قس 200 إلى حوالي  م 330فارتفع عدد القساوسة الدوناتيين في عام 

دة دوناتوس دورا هاما في توسيع القاع، أين أدى قد في قرطاجةمع أول مجمع ع  

، ومن إقليم طرابلس لى المدن والأريافت إ، فامتدالشعبية والجغرافية للدوناتية
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وتعد ، -مهد الحركة  –واسعا في نوميديا كما شهدت انتشارا  ،إلى كل القيصرية

 .باغاي وتموغادي أهم معاقلها

، لى الدفاع عن وجهة نظره وقناعاتهاتجه كل فريق إ ،في هذه المرحلة           

الدوناتيون الكاثولي  بالتواطؤ مع هم ، فات  تبادل الطرفان الاتهامات والنعوتو 

ت التي تجعلهم خارجين السلطة وتفنن الكاثولي  في نعت الدوناتيين بكل النعو 

خاصة وأن الدوناتيين  ،، وأدى هذا الصراع إلى الصدام الفكري عن الكنيسة

رفضوا في اغلب الأحيان المناظرة المباشرة مع الكاثولي  الذين كانوا يصفونهم 

 .(75)والمضطهدينبالمتخاذلين 

: انتقلت الدوناتية من المرحلة  م [ 411 – 347]  العسكريةمريلة المواجهة  . 2

، بالعنف من اجل الدفاع عن تواجدهمالسلمية إلى المواجهة التي اتسمت  

مبعوثين إلى إفريقيا بصفة  ((Constantiusقسطانتيوس خاصة بعد إرسال

" لفرض الوحدة Macarius" ومكاريوس" Paulius"  باوليوس رسمية وهما

، معتقدا انه (85)واستمالة الدوناتيين دينية بين الكنيستين الإفريقيتينال

سينجح في ما فشل فيه والده قسطنطين، فانتهج سياسة المهادنة من خلال 

إحصاء عدد الفقراء وتوزيع الصدقات عليهم لاستمالة قلوبهم نحو السلطة 

، فقاومت الدوناتية وسيادة الدولةوحمل العصاة منهم على الرضوخ إلى القانون 

يس له حق التدخل لأنه  مبراطور دوناتوس على مبعوثي الإ  هذه الإجراءات وردّ 

 ن أهم مميزات هذه المرحلة مايلي ، وإفي شؤون الكنيسة

بدأ عهد اضطهاد جديد متخذا حملة  ،إلى إفريقيا المبعوثون  مجرد أن وصلب

 /Circumeliones)  عسكرية ضد السكان الأهالي وعملية تطهير ضد الدوارين

Circonellions)  لبتالذين تحالفوا مع الدوناتيين بعد أن منهم أراضيهم،  س 

سوم م نتيجة للعنف المتواصل بعد مر 347فجرت أحداث دموية في سنة 

، حيث غضب دوناتوس من سياسة الإمبراطور الإمبراطور الذي أراد تطبيقه

القائمة على أسلوب الإغراء وشراء الذمم بمنح المساعدات والصدقات 
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، عمق الحركة الدوناتية من الداخل لسكان بهدف ضربلامتصاص غضب ا

عونات المقدمة من طرف لذل  وجّه رسالة دموية يمنع فيها السكان من قبول الم

، وقد أحبطت هذه الإجراءات خطط المبعوثين وآلت سياستهما إلى المحافظين

 . (59)فشل ذريع

، فقد قاد بعوثينن الأوائل على يد هذين المأصاب الدوناتيين ما أصاب المسيحيي

ولها دوناتوس إلى  " حملة اغتيالات في مدينة باغاي التي حMacariusماكاريوس "

الأحداث  ، وقد سمحت تل معقل للمقاومة، وجعل كنائسها مخزنا للحبوب

ر السكان في ، وعب  اومة شاملة، وبدأت تتحول إلى مقبارتباط الحركة بمحيطها

عن غضبهم ووقفوا في وجه  -شمال الاوراس–" Vegezilaمدينة فيجزيلا "

م ، 347أمام الجمهور في سنة كيرتا ماكريوس الذي أمر بجلد مبعوثي مجلس 

 .(60)وتولدت عن قرار الإمبراطور "حرب دينية"

:  بدأت الحركة الدوناتية تعرف ملامح  م [ 449 – 411ريلة الضعف  ] م. 3

( وثورتي الأخوين الضعف منذ أن بدأت تتحالف مع الحركة الريفية )الدوارين

، كونها انتقلت من مرحلة الارتباط الشعبي ساعية لتحقيق وجيلدون  فيرموس

، إضافة إلى الانشقاق الذي عية إلى مرحلة الارتباط بالزعامةالعدالة الاجتما

أسقف تنس –م بين روكاتوس 392حركة الدوناتية في حوالي ساد داخل ال

الذي طعن أثناء انتخاب (16)وماكسيميانوس -بموريطانيا القيصرية

 .(26)بريميانوس

أسقفا جديدا لكنيسة  أوغسطينوس الواضح أن تعيين القديس       

دورا فعالا في إحداث الشقاق باستعمال  هم  كان ل392هيبوريجيوس سنة 

 تعمال القوةكافة الوسائل حتى اللجوء إلى اس
ّ
رف بالعنف الممارس ، حيث يعت

تزع من فيالقكم أسلحتها الحقيقية، إن ضد الدوناتيين قائلا:" قد يغيظكم أن نن

"، لكن بعد أوامر الإمبراطور لم يكن ذل  طبقا للقوانين، فبالخطاب على الأقل

ش  في القاضية بمصادرة جميع المنازل و الضيعات التي ي   ،م392ثيودور سنة 
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هبية ليرات ذ10، وفرض غرامة مالية تقدر بنها مراكز للاجتماعات الدوناتيةأ

 أوغسطينوسالقديس راسل  ، وفي هذا الصددعلى رجال الكنيسة الدوناتية

شر ليرات ذهبية :"لقد أجبرناكم على دفع ع قائلا  أسقف كالاما "كريسبنوس

 .(63طبقا لأوامر الإمبراطور"

 ، أينكانت المحكمة الحقيقية للدوناتيةم 411لكن بعد عقد مجمع قرطاج سنة 

، حيث تمّ الحكم على م وعلى القضايا التي تلتها312ية محاكمتهم منذ بدا تمت 

، وامتازت هذه المرحلة بالغموض بالعودة إلى للكنيسة الكاثوليكية الدوناتيين

( الذي Honoriusووهن الحركة الدوناتية خاصة في عهد الإمبراطور هونريوس ) 

يأمر فيه الدوناتيين بالدخول  ،م 412/   411جانفي  20أصدر في حقهم قانون 

 مع إخلاء  ذبت أبدانهمإلى الكنيسة الكاثوليكية وإلا صودرت أموالهم وع  

الكنائس ، وتسليمها إلى مصادرة جميع الكنائس الدوناتية تمت  ، ولهذابلادهم

 الكاثوليكية ) الرسمية (
 
ر عدد كبير منهم إلى ، وبلغ العنف درجة أن اضط

، م 422الراهبة يوليا غيليولا عام الانتحار مثل  الأسقف بينيان مع أخته 

 وبذل  خرجت الكنيسة الرسمية منتصرة من هذا الصراع بفضل القديس

 بعد استيلاء  ، هذا الأخير الذي لم ينعم بطعم الانتصار حيث أوغسطينوس

 .(46)م، وانتهاجهم نفس الأسلوب اتجاه الكاثولي 429على إفريقيا سنة الوندال 

ية مع بداية القرن يمكن القول أن ظهور الدوناتية في معظم الأراض ي النوميد

والانفصال في الكنيسة الإفريقية،  قد ساهم في تكريس الانقسام الرابع ميلادي

ن إلى إصلاح الوضع الديني واستمالة الدوناتيي بالرغم من محاولة الكاثولي 

، مناظرة ، وخير مثال على ذل وتهم إلى حضور المناظرات الدينية، ودعجانبهم

التي قرر الإمبراطور الروماني   م411قرطاجة سنة 

رروا وق  أنهم رفضوا الحضور ، إلاعقدها بنفسه((Constantiusقسطانتيوس

إلى توسيع الهوة بين ذل  الأمر ، فأدى الامتثال لأوامر الإمبراطور عدم 

، مما ساهم في بروز الخلاف أكثر بين مفكري الكنيستينالكنيستين وتعميق 
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دورا مهما في تطور الفكر المسيحي، وفي مقدمتهم أدوا دينيين  مجادلينمفكرين و 

 أوبتاتوس، (Aurelius Augustinus) أوغسطينوس القديس

بتيليانوس ،(66)(Parmenianus، برمينيانوس)(56)(OptatusMilevitanusيلي)الم

"Petilianus "(67)الخ..... 

 

 

 :خاتمةال.اسادس

دورا بارزا منذ  أدت  من أهم الكنائس النوميدية التيكيرتا تعتبر كنيسة 

 نظرا للأهمية الإستراتيجية التي  ،بداية تغلغل المسيحية في شمال إفريقيا

المتميّز  الديني حضور مملكة نوميديا بين باقي المقاطعات الإفريقية  والاحتلتها 

المرتبة الثانية بعد كنيسة ما جعلها تحتل ، حظي به الأساقفة النوميد ذيال

مملكة موريطانيا  د للمتنصرين المسيحيين مقارنة معنتيجة العدد المتزايقرطاج 

ت بعيدة كل البعد عن جميع الأحداث الدينية التي تحدث في  التي
ّ
باقي  ظل

خاصة فيما يتعلق بالصراع الفكري الذي احتدم بين المقاطعات الإفريقية  ، 

، والذي  ديوقليتيانوس ونوميديا بعد اضطهادات الإمبراطور قرطاج أساقفة 

 .عزز بكثير من المناظرات الدينية والمجادلات الكلاميةت

بتقديم   الإفريقيةكغيرها من الحواضر الدينية  كيرتا  ساهمت كنيسة

لوا التضحية ، أين فضّ ين أمام الاضطهادات الدينيةكشهداء قديسّ  أبنائها

  بأنفسهم
ّ
، و عاليم الديانة المسيحية الحقيقيةدوا ويخرجوا عن تعلى أن يرت

الاستشهادي استمر ، هذا الحّس السلطة الرومانية أوامرعدم الانصياع وراء 

ة ابتداء من حتى مع تأزم الوضع الديني بين الكنيستين الكاثوليكية والدوناتي

، حيث عانت الدوناتية كثيرا من اضطهاد الأباطرة الرومان القرن الرابع ميلادي

 جائرة حتى وصل بهم الأمر إلىالذين أصدروا في حقهم الكثير من القوانين ال

 . لكاتهم ومنحها للكنيسة الكاثوليكيةمصادرة كنائسهم وجميع ممت
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 ة الهوامش :  : ابعسا

شارل أندري جوليان ، تاريخ إفريقيا الشمالية "تونس ، الجزائر ، المغرب الأقص ى  -1

الدار م " ، تع: محمد مزالي ، البشير بن سلامة ،647من البدء إلى الفتح الإسلامي 

 . 255،  ص 1ج،5،1985ط،  التونسية للنشر، تونس

التغيرات الاقتصادية والاجتماعية أثناء الاحتلال الروماني محمد البشير شنيتي ، -2

ودورها في أحداث القرن الرابع الميلادي ، المؤسسة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، 

 .266،ص1984

-146عمار محجوبي ، ولاية إفريقيا من الاحتلال الروماني غالى العهد السويري  -3

 .150عي ، ص م ، مركز النشر الجام235

، تر:  -روما وإمبراطوريتها –أندري ايمار ، جانين أوبوايه ، تاريخ الحضارات العام  -4

 1998عويدات للنشر والطباعة ، بيروت ، فريد ، م، داغر ، فؤاد ج، أبوريحان ، 

 .426، ، ص 4، ط2مج ،

 ..177-176البشير شنيتي ، المرجع السابق ، ص ص محمد -5

الاحتلال الاستيطاني وسياسة الرومنة ، منشورات المركز شارن شافية وآخرون ،  -6

الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ، الجزائر، 

 .234ص  ،2011/2012

ترتوليانوس : تكتنف حياة القديس ترتليانوس الغموض ، لكن بحسب كتابات  -7

نس ترتوليانوس ، سبتيموس فلور  القديس جيروم أن اسمه الكامل هو كوينتوس

م بقرطاج من عائلة وثنية ، أبوه رئيس فصيلة في جيش  160/  155ولد سنة 

 190الفرقة الأوغسطية الثالثة في البروقنصلية ، قض ى شبابه وثنيا إلى غاية سنة 

/  220م أين اهتدى للمسيحية ، أما تاريخ وفاته فيرجع أنه كان في حوالي  195/ 

  :عمال الدينية والجدلية ...للمزيد ينظرم ، ترك مجموعة من الأ  240

Paul Monceau , L'Afrique chrétienne, évêchés et ruines antiques, éditeur , 

ErnestLeroux, Paris, 1912 , III ,pp182-183 

   .233شارن شافية وآخرون ، المرجع السابق ، ص  -8

حميدة نشنش ، رجال الدين في بلدان المغرب القديم من ظهور المسيحية في نهاية   -9

م من خلال تروليانوسوكبريانوس ، 313م إلى غاية السلام المسيحي سنة 2القرن 
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 2008/2009، 2مذكرة لنيل شهادة الماجستير في التاريخ القديم ، جامعة الجزائر 

 ،45، ص ص 

10- Mesnage(p.j)  , l’Afrique Chrétienne évêchés et ruines antiques, ed : 

Ernest Leroux , paris ,1891   , p 10. 

 . 293-292شارل أندري جوليان ، المرجع السابق ، ص ص  -11

كيرتا)قسنطينة حاليا( : عاصمة نوميديا ، أصبحت مستعمرة في عهد اوغسطس  -12

ميلادي ، أصبحت ، كانت عاصمة الكنفدرالية الكيرتية ثم حلت في القرن الثالث 

وإعادة  قسطنطينوس  بمنحها اسمه عليها  الإمبراطور عاصمة المقاطعة ، قام  

   .60ترميمها ....، للمزيد ينظر: حاجي ياسين رابح ، المرجع السابق ، ص 

13- F.Decret, le christianisme en Afrique du Nord, les origines ,clio, 

2009 ,pp 115-116. 

14- Dominique  Arnauld, Histoire du Christianisme en Afrique , les sept 

premierssiècles, éd.,Kantada , Paris, 1996 , p84. 

 13: اسمه الكامل اوريليوس أوغسطينوس، ولد فيأوغسطينوس القديس -15

وأبوه  ، أمه مسيحية ) مونيكا (م بتاغست ) سوق أهراس ( 354وفمبرن

ن أحد فرسان أعيان المدينة الذي ينتمي إلى ، كا) باترسيوس ( وثني روماني

الفرسان العشرة للرومان اعتنق أوغسطين الديانة المسيحية في يوليو سنة 

 ،، وقبل إجراء طقوس المعموديةو في الثانية و الثلاثين من عمرهم وه386

س المعمودية أجريت له طقو  ،م387، وفي سنة استقال من وظيفة معلم الخطابة

، وصوّر كل هذه الإجراءات في كتابه الاعترافات قائلا: " بالعماد ميلانوفي كاتدرائية 

ين ،ع  مما اقترفناه في حياتنا السابقة"انتقى بعيدا منا وخرّ الضمير والخوف 

ر نفسه لخدمة كان دبلوماسيا مرّنا ، أين م 395أسقفا على مدينة عنابة في 
ّ
، سخ

أدبية   ترك من وراءه مخلفات ،كنيسة الإفريقية، كان خطيبا، كاتبا بارعاال

 مكتوبة باللغة اللاتينية
 
صنف كتبه في إطار الثورات الدينية والأدبية التي ، وت

كانت تشتعل في نوميديا بين الدوناتية والكنيسة الإفريقية...، للمزيد ينظر: كامل 

، دار الكتب 1محمد عويضات ، الفلسفة المسيحية في العصور الوسطى ، ط

 ،  34، ص 1993نان ، العلمية ، لب
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16-   Gsell (S) , Les monuments antiques de l’Algérie  ,éd., Albert  

Fontomoing,Paris , 1901 ,T.2, pp213-214. 

17-   Augustin (St)  ,Lettres Saint Augustin ,Trad.,Poujoulak (M), libraire 

liturgique et catholique, Paris, 1858 , XVI, 2. 

، بينما ثاسيوس  يبريانوسككايكيليوس بريانوس : : اسمه الكامل القديس ك   -18

 210م /  200لد في حوالي عتقد أنه و  ، وي  عند القديس جيروم بلقب الإفريقي عرف

ما سمح له بأن يكون  ، وهذاتلقى تعليمه الكامل .م من أسرة أرستقراطية  ثرية

اكتسب  .في إدارة البلديةعتقد أنه اشتغل ، وي  بليغا لامعا، مارس مهنة المحاماة

 .م 248شهرة حسنة في المدينة بعد تعيين كبريانوس على أسقفية  الكنيسة سنة 

احتواء الوضع الذي حاول إثره  ،م 250اد الإمبراطور ديكيوس سنة ظهر اضطه

، وهذا من   وفاليريانوس كنيسة قرطاج بعد اضطهادات ديكيوس إليهوصلت 

تفائه عن من عزل نفسه عن بقية الناس واخ خلال رسائله المتواصلة بالرغم

مّ تصنيفها إلى  : أبحاث ، فضلا عن كتاباته التي تانظار السلطة الرومانية

، ودراسات، أعمال تتضمن مبادئ أخلاقية، أعمال تتضمن مبادئ أخلاقية

أعمال دفاعية ....، للمزيد ينظر: مؤلف مجهول ، القديس كبريانوس أسقف 

رته وكتاباته( )سلسلة أباء الكنيسة( ، إعداد: القس قرطاجنة الشهيد )سي

 .40، ص 1ط ، 1999أثناسيوس فهمي جورج ،

19- Monceaux(P) , enquête sur l’épigraphie chrétienne d’Afrique, 

imprimerieRetend , Paris, 1897.p51. 

واق ( الذي يعني الر Basile(:  تنحدر من أصل يوناني بازيل ) Basilikaالبازيليكا ) -20

إلى المنزل أصلها عند الرومان فيرجع ، لكن الحكمةمبنى فيعني ،، وفي أثيناالملكي

كان يجتمع المؤمنون في قاعة بسيطة أو بما كانت تسمى ، حيث الروماني القديم

( وهي عبارة عن محل أو كما يسميها ترتوليانوس يدوموس اكليزيا Cellaبالسيلا ) 

(Domus ecclesia أي منزل الكنيسة أو منزل المجتمع المسيحي أي المنزل )

الطقوس المشترك ، أين كان بإمكان للأسقف واكليروسه أن يسكنوا فيه ، وإقامة 

،ولهذا برزت ل منازل أصحاب النفوذ  والشخصياتوالشعائر الدينية تقام داخ

يقوم  ،كتنظيم اجتماعي وسياس يو  ،خلال القرن الرابع ميلادي كمؤسسة كنسية

على العقيدة الدينية والأفكار المذهبية التي تبلورت في شكل نشاطات مدنية ما 
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، وقد استغلت الإمبراطورية إلى سلطة موازنة للسلطة المدنية لبثت أن تحولت

الرومانية هذه النقطة باستمالة رجال الدين إلى صفها للاستفادة  من مؤسستهم 

يتكون هذا المنزل  ،  لرومانيةالحضارية افي خدمة الأغراض السياسية و 

، حيث يتخذ شكل مخطط  مستطيل عناصر معمارية خاصةمن )البازيليكا( 

،  يتوسطه حوض الوضوء  يحتوي على خمسة أجزاء رئيسية وهي : المدخل :

الأيسر والأيمن مكونة بذل   ، إذ تمتد على الجانب الساحة العامة الكبيرة

يما يتم ممارسة ، فغرفة مربعة الشكلهذه الساحة على ، كما تفتح صليب

ة مصنوعة تقديم القرابين التي توضع فوق طاول يتم فيها  ، كماالعبادات الدينية

مقسم إلى ثلاثة أقسام، وذل  بواسطة ، وهو  ، الجناحمن المرمر تدعى بالمذبح

، المذبح لأوسط أوسع من الجناحين الجانبينايأتي فيه الجناح صفين من الأعمدة 

( أو مائدة Ciborium، مغطى ببلاطة تسمى بالكيبوريوم ) يتصدر الحنية الذي

 ،، وأما في الوسط، بها مقاعد القساوسةشكلها نصف دائري  و ، الحنيةالذبائح

، ويكون أعلى من المقاعد الأخرى ...، للمزيد ينظر:  ر القس الأكبرمعبّ فنجد 

جامعة الجزائر، شنيتي محمد البشير ، الجزائر في ظل الاحتلال الروماني ، 

 Dupratc , monographie de la basilique de، 392، ، ص 2ج،1999

Tebessa , in R.S.C , III , 1855-1856, pp10-59. 

21- Audollent  , (Auguste),Carthage romaine (146 JC-698 

JC),éd ,.A .fontièmoing  , Paris, 1901, p606. 

22- P.Monceaux ,op.cit  ,III  , pp12-14 

( : وهي لفظ يوناني كان يطلق Ecclésiaالاكليزيا  )مصطلح  من مشتقة الكنيسة ،  -23

تل  الحجرات  على ، وقد أطلقه المسيحيون عند الأثينيين جمعية الشعبيةعلى ال

أو بصيغة أخرى يمثلون  ،المعابد الصغيرة التي كانوا يجتمعون فيهاالخاصة أو 

مجموعة من المؤمنين المسيحيين أو  المجتمع المسيحي الذي لديه تقاليد وعادات 

يتحكم فيها الدين المسيحي ، وكذل  بمعنى التجمع في مكان واحد لقام هذه 

 الجماعة بصلاة واحدة جامعة ، 
 
ق على المبنى طلثم أصبحت هذه التسمية ت

حامد قادوس، زكي عزت  ..، للمزيد ينظر : ابتداء من القرن الرابع ميلادي الديني

، 2004،  الإسكندريةمحمد عبد الفتاح السيد ، الآثار القبطية والبيزنطية ، 

 ،25ص
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Chevallier  (R.)  , Dictionnaire de la littérature latine, Paris, Larousse, 1968, 

p.899 

24- P.Monceaux , op.cit , III , 67-69. 

حاجي ياسين رابح ، البازيليكات المسيحية في مقاطعة نوميديا دراسة أثرية  -25

تنميطية ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الآثار القديمة ، تحت إشراف 

 .6، ص 2008/2009الأستاذ ، أورفة لي محمد الخير ، جامعة الجزائر ، 

26- P.Monceaux ,op.cit  ,III  , pp 67-69. 

نذكر :  أسقفيات نوميديا : من أهم الأسقفيات التي انتشرت في مقاطعة نوميديا   -27

)قصر باغي(، بغاي ، تقع في الصحراء في جنوب الاوراس(بادياس )باديس 

، شمال شرقي باتنة( ، كازينيغري )تقع)قالمة(كلاما ، بماكورة، بريسيس )بريكة(

ف تقع ، سدياس )أم الكي لامبايزيس كيرتا و ينقصر الغلابة يقع بغالبي )كاسترا 

 ، في الجنوب  الشرقي لخنشلة(، سونتونريونس )القنطور(، كويكول )جميلة(

الصبيحي تقع بين تيبازة وسيغوس(، جميلي )مليي في الزاب  )قصرغاديوفالا 

 لامبايزيس )مروانة( ،لاماسبا ، )تقع جنوب عنابة(، هيبون الملكية الغربي(

ماكومادس )قريبة ، )خنشلة( ماسكولا  على السفح الشمالي للاوراس(، ،زولتات)

، ميلفوم )ميلة( ....، للمزيد ينظر : حميدة نشنش ، المرجع من عين البيضاء(

 .  95-94السابق ، ص ص 

28- Jaubert, anciens évêchés et ruines chrétiennes de la Numidie et de la 
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ترك لنا رصيدا أدبيا يكمن في  رسائل ،  يرتا ك" أسقف  Petilianusبتيليانوس " -67

 دينية .

 : المراجعالمصادر و قائمة  
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، تر:  -روما وإمبراطوريتها –ايمار أندري ، جانين أوبوايه ، تاريخ الحضارات العام 
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جوليان شارل أندري ، تاريخ إفريقيا الشمالية "تونس ، الجزائر ، المغرب الأقص ى  -

الدار ، م " ، تع: محمد مزالي ، البشير بن سلامة647إلى الفتح الإسلامي من البدء 

 .1، ج 1985، 5ط، التونسية للنشر ، تونس 

 . حمداوي جميل ، الشخصيات الثقافية الامازيغية القديمة ، المغرب -
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